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تهــــدف هــــذه الدراســــة إلــــى الوقــــوف علــــى دور الاستكشــــاف فــــي نمــــاء شخصــــية الإنســــان 
ـــــة ـــــة : بجوانبهـــــا المختلف ـــــة  –العقلي ـــــة –الاجتماعيـــــة  –الجســـــمية  –الوجداني كمـــــا . الروحي

أوضحت الدراسة جهـود علمـاء التربيـة فـي شـأن الاستكشـاف كطريقـة مـن طرائـق التـدريس 
أبــرزت الدراســة اســتخدام عمليــات العلــم أثنــاء اســتخدام طريقــة . التــي تهــتم بــالتعليم الــذاتي 

الاستكشـــاف ، وأبانـــت علاقـــة الاستكشـــاف بالتقنيـــة ، والأثـــر الحضـــاري للاستكشـــاف فـــي 
  : ويتناول الباحث هذه الدراسة المحاور الآتية.  * الإنسانية و تطويرها نماء الذات 

تعريفـــه، أهدافـــه التربويـــة، أسســـه، مراحلـــه، أنواعـــه، علاقةالاستكشـــاف :الاستكشـــاف  -١
  .                                                       بالاستيعاب والفهم

  .                                         تلفة نماء الذات الإنسانية بجوانبها المخ -٢
  .العلاقة بين الاستكشاف و التقنية في نماء الذات الإنسانية  -٣
  . أمثلة من واقع التدريس بالاستكشاف في المرحلة الثانوية ولاية نهر النيل -٤
  . اقترح الباحث مخططاً يوضح علاقة الاستكشاف بالتقنية لتطوير شخصية الفرد  -٥ 
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  :                                                                 المقدمة
إن الاستكشاف الذي منشؤه التساؤل من العالم الطبيعي، يسهم في نماء الـذات الإنسـانية  

ــــاس عليهــــا ــــة، فطــــرة االله التــــي فطــــر الن وهــــذه . التــــي بطبعهــــا تتكــــون مــــن مكونــــات فطري
المكونات الفطرية تشمل خمس قوى هي القوى العقلية، الوجدانيـة، الجسـمية، الاجتماعيـة، 

شخصـــية الإنســـانية وتحتـــاج إلـــى نمـــاء وتطـــور، ويشـــير يعقـــوب والروحيـــة ، التـــي تشـــكل ال
أن النشــاطات العلميــة والاستكشــاف ترمــي ) ٢٦٧ – ٢٦٦ص –م ١٩٨٩(حســين نشــوان 

ــــة وتنميــــة التفكيــــر العلمــــي واكتســــاب طــــرق العلــــم  إلــــى اكتســــاب الطالــــب المعرفــــة العلمي
ويشير أميـل جبـر . ميةوعملياته، وتنمية الاتجاهات والميول العلمية وتطوير المهارات العل

أن المنــاهج القديمــة محشــوة بالمعلومــات، وأن الحاجــة إلــى ) ١٤٦ –بــدون ســنه (ضــومط 
التــدريب علـــى طريقـــة التتبـــع العلمــي حيـــث يـــتمكن الطالـــب مــن تطبيقهـــا بمجابهـــة حـــالات 

  . خاصة، وحل مشكلات جديدة تعرض عليه
  : إن النشاط التعليمي الاستكشافي له فوائد كثيرة منها

  . إكساب الطلاب المهارات اللازمة -١
  .تأكيد الفهم والاستيعاب والتطبيق -٢
  . اعتماد الطالب على نفسه في اكتشاف البيئة التي حوله -٣
  . التدريب على استخدام الأدوات والأجهزة  -٤
 . ممارسة عمليات التعلم المختلفة -٥

ائـق التـدريس الفعالـة فـي يحاول الباحث أن يلقي الضوء على الاستكشاف كطريقـة مـن طر 
نماء شخصية الفرد بأبعادها المختلفة وأن أساليب التدريس المتبعـة فـي مدارسـنا السـودانية 
لا زال يحتاج إلى عدد من التغيرات والتطورات التـي تواكـب مـا حـدث لهـذا العلـم مـن نمـو 

نهجيــة هائــل، وإن التحــدي المحــدد لإنمــاء شخصــية الفــرد هــو إيجــاد آليــات تتكامــل فيهــا م
البحـــث مـــع المــــنهج الدراســـي المعــــد لأعـــداد كبيــــرة مـــن الطــــلاب ذوي خلفيـــات اجتماعيــــة 

  متباينة، وتخصصات علمية وعملية متنوعة،
  :الاستكشاف:أولا



  تعريف مفهوم الإستكاف -١
بأنـــه أســـلوب تعليمــي يقـــوم علـــى ) ٢٨٤ص  –م ١٩٩٣( عرفــه  محمـــد محمـــود الخوالــدة 

منــــه حــــل المشــــكلة ، فــــي أثنــــاء ذلــــك يكتســــب مفــــاهيم مواجهــــة المــــتعلم بمشــــكلة ويتطلــــب 
كما عرفه بعض التربويون بأنه عمليـة تفكيـر تتطلـب . ومبادئ عن الموضوع بصورة ذاتية

من الفـرد إعـادة تنظـيم المعلومـات الموجـودة عنـده، وإخراجهـا بقالـب جديـد لـم يكـن معروفـاً 
نفســه فــي إيجــاد الحلــول أي اعتمــاد المــتعلم علــى . مــن قبــل الموقــف الاستكشــافي الحــالي

لمعالجــة المعلومــات . عــن طريــق الفحــص واســتخدام مصــادره الخاصــة العقليــة أو الفيزيقيــة
يشـــــير محمـــــد محمـــــود الخوالـــــدة .   وتركيبهـــــا وتحويلهـــــا حتـــــى يصـــــل لمعلومـــــات جديـــــدة 

ــــى اســــتراتيجية مــــن الأســــئلة ) ٢٨٥ص  –م ١٩٩٣( أن الطريقــــة الاستكشــــافية تســــتند عل
. بمعنى أنها تساعد المتعلمين على معرفـة اسـم المفهـوم. هوم واكتسابهتصمم في تعلم المف

وضــرب أمثلــة لــه واســتخلاص الســمات المتصــلة بــالمفهوم  ، وإدراك القيمــة المميــزة لــه ثــم 
تعريــف المفهــوم ذاتــه، أمــا اســتراتيجية أســئلة اكتســاب المفهــوم فتــدور حــول معرفــة الأمثلــة 

  .يه المنتمية للمفهوم من غير المنتمي إل
  -:مميزات الاستكشاف   -٢

 –يمتــاز الاستكشــاف بزيــادة و نشــاط حمــاس الفــرد المــتعلم وتنمــى فيــه مهــارات الملاحظــة 
ويشـــــير محمـــــد محمـــــود الخوالـــــدة .  التقـــــدير التعمـــــيم  –التنبـــــؤ  –التصـــــنيف  –المقارنـــــة 

أن الــتعلم الــذي يــتم عــن طريــق الاستكشــاف الموجــه ذاتيــا يعتبــر ) ٢٨٤ص  –م ١٩٩٣(
مــا ذا معنــى عنــد المــتعلم، لــذلك يكــون الــتعلم أكثــر قابليــة للاســتبقاء و الاســتدعاء عنــد تعل

الحاجة، لأن التعلم ذا المعنى يساعد علي فهم العلاقـات بـين عناصـر الموضـوع وبالتـالي 
 .                                            فهم التفاصيل 

ن حــــب الاســــتطلاع أحــــد خصــــائص أ) ١٩ص  –م ١٩٩٣(ويــــرى فــــؤاد ســــليمان قــــلادة 
الإنســـان، إلا أنـــه ســـلوك مـــتعلم يمكـــن اكتســـابه مـــن خـــلال عمليـــات الـــتعلم و مـــن خـــلال 

وللمعلــم دور فعــال فــي تربيــة الــنشء وإكســابهم مهــارات البحــث ، ونمــاء . خبــرات عديــدة 
                    .                           قدراتهم العقلية ليصير سلوكهم في التفكير علمياً دقيقاً 



إن تكامـــل العوامـــل البيئيـــة مـــن غـــذاء وتغذيـــة صـــحية ســـليمة مـــع التغذيـــة المعلوماتيـــة ،  
وطرائـــق واســــتراتيجيات تقــــديمها ومــــا تتضــــمنه مــــن عوامــــل الإثــــارة والرغبــــة وفــــتح الشــــهية 

يضـمن السـعادة والحريـة المنضــبطة " والانتبـاه، ومنـاخ التربيـة فـي الأسـرة والمجتمـع عمومـا
فإنهــا تســهم فــي نمــاء الــذات . الــذات وتــوفير كــل الحاجــات النفســية مــن أمــان وهــدوءمــن 

  .الإنسانية القادرة على التفكير والإبداع والتوصل إلى حل المشكلات 
         -:الأهداف التربوية للاستكشاف  -٣

أن طريقـــة الاستكشـــاف تســـهم فـــي ) ٢٨٦ص  –م ١٩٩٣(يشـــير محمـــد محمـــود الخوالـــدة 
 :                     تحقيق الأهداف التربوية الآتية

يسهم الاستكشاف في تدعيم مبدأ الـتعلم الـذاتي، مـن خـلال الجهـود الذاتيـة التـي  - ١-٣ 
                                    .          يقوم بها المتعلم لمواجهة المشكلات التي يتعرض إليها والعمل على حلها بصورة ذاتية 

يعمـــل الاستكشـــاف علـــى تفعيـــل الـــتعلم المعرفـــي، لأن الـــتعلم النـــاتج عنـــه يتميـــز  - ٢-٣
  .بالمعنى، لذا فإن نتائجه تتصف بالقدرة على الاستبقاء والاستدعاء 

يكسب المـتعلم القـدرة علـى التصـنيف لخصـائص الأشـياء ، والكشـف عـن مفـاهيم  - ٣-٣
  .     ل قضايا الحياة وظواهرها المختلفة جديدة حو 

  .          تقوي من دوافع حب الاستطلاع المعرفي عند المتعلم - ٤-٣
ـــى تلبيـــة حاجاتـــه ، و التوافـــق مـــع اهتماماتـــه و التـــرابط بـــين  - ٥-٣  تســـاعد المـــتعلم عل

                                                        .     أجزاء البني المعرفية الموجودة لديه ، فتزيد من قدرته على الفهم والعمل 
ـــادأة فـــي  -  ٦-٣ ـــى التفاعـــل النشـــط مـــع معطيـــات البيئـــة، والمب تكســـب المـــتعلم قـــدرة عل

مواجهـة مشـكلاتها بصـورة ذاتيـة ومسـتقلة، وتمكنـه مـن اكتشـاف خصـائص عالمـه والــتحكم 
  .  فيه لصالح الإنسان والمجتمع 

       -:أسس الاستكشاف  -٤
أن الاستكشـاف يقـوم علـى الأسـس ) ٢٨٨ص  –م ١٩٩٨(يرى محمـد محمـود الخوالـدة   

                                                   -:الآتية 



أن يواجه المتعلم بمشكلة يتصدى لها ويعمل على حلهـا بصـورة مسـتقلة وذاتيـة  - ١-٤  
                                                                . 

أن يكتشــف المــتعلم الحقــائق و الســمات والمفــاهيم عــن هــذه المشــكلة مــن خــلال  - ٢-٤ 
  .  أمل والإدراك تفاعله النشط معها ، عن طريق التبصر والت

أن يكتســب المــتعلم معلومــات ذات معنــى ، حتــى تنــدمج هــذه المفــاهيم مــع البنــي  - ٣-٤
المعرفيـــة الســـابقة ، وتشـــكل تعلمـــاً أكثـــر بقـــاء وأســـهل اســـتدعاء وأفضـــل فـــي القـــدرة علـــى 

  .           الانتقال إلى مواقف أخرى 
  .    تماماته أن يقوم على إشباع حاجات الفرد واستعداداته واه - ٤-٤ 
أن يراعى الترابط بـين أجـزاء المعرفـة ،لتشـكيل الـدلالات التـي تجعـل مـن التعلـيم  - ٥-٤ 

 مسألة ذات معنى عند المتعلم                            

إثارة التفكير عن طريق طرح أسئلة مثيرة حول المشكلة وعـرض مسـائل تعليميـة  - ٦-٤ 
  . ق ومفاهيم مختلفة لاستكشاف ما فيها من حقائ

  :التعلم بالاستكشاف: ثانياً 
   -:مراحل التعلم بالاستكشاف  -١

أن مراحــــل الــــتعلم بالاستكشــــاف تشــــمل ) ٩ص  –م ١٩٨٨(أورد نظلــــه حســــن خضــــر    
  : الآتي

  .مرحلة التحضير ، وهي المرحلة الخاصة بكل من الملاحظة والتجريب   -١-١
الــدائب المتواصــل المــؤدي إلــى الحــل ،  مرحلــة المعالجــة الرياضــية ، وهــي العمــل  -٢-١

  .                                      أو للكشف الجديد 
مرحلـــة التخمـــين الحدســـي ، الـــذي يـــتم عـــن طريـــق التفكيـــر الحدســـي دون معرفـــة  -٣ -١

ـــول الصـــحيحة أو التقريبيـــة للمشـــكلات التـــي . الســـبب والتخمـــين الحدســـي هـــو وضـــع الحل
.                                                                   لة المعلومات المتوافرة لديه تواجه المتعلم في ظرف ق

مرحلـــة التحقـــق مـــن النتيجـــة ، حيـــث أن التخمـــين الـــذي يتوصـــل إليـــه الشـــخص  -٤ -١
المـتعلم لا يصــبح حقيقــة يصـح تعميمهــا أو نظريــة يعتمـد عليهــا إلا بعــد التأكـد مــن صــحته 



ه بطريقــة منطقيــة ، حيــث أنــه قــد يثبــت خطــأ ذلــك التعمــيم فــي أثنــاء عمليــة والبرهنــة عليــ
  .           محاولة إثبات صحته 

مرحلــة التطبيــق ، وهــي التــي تــأتي بعــد اكتشــاف التعمــيم أو النظريــة المقصــودة  -٥ -١ 
والبرهنة عليها ، ومن ثم تطبيقها على أمثلـة أخـرى تزيـد مـن درجـات الوضـوح والفهـم لـدى 

لم ، ويستحسن أن تكون هذه التطبيقات مـن واقـع الحيـاة وتتصـل بمشـكلات المجتمـع المتع
  .                                     ، والمشكلات التي يعاني منها الشخص 

  -:أنواع التعلم بالاستكشاف  -٢  
  :طريقة حل المشكلات -١-٢

إذ أن المشــكلات دومــاً  .تنــدرج أنــواع الــتعلم بالاستكشــاف تحــت طريقــة حــل المشــكلات   
  . ما تثير في نفس الإنسان نوعاً من عدم الارتياح يدفعه للتفكير في حلها

 Buttler )    -: ويمكن تلخيص خطوات التوصل لحل مشكلة ما علـى النحـو التـالي  

.C . H . – 1932- PP117 – 122 )     
مــن الحيــرة أو الاســتغراب " شــعور الفــرد بوجــود مشــكلة مــا يثيــر فــي نفســه نوعــا -١-١-٢

  .                                 مما يدفعه للتفكير في حلها 
أي مـا ’يحاول الفرد فهم المشكلة المعينة وتحويلها للعناصر التـي تتـألف منهـا  -٢-١-٢

  .يعرف بالتعامل الذكي مع المشكلة
اول الشــــخص التوصــــل لحــــل المشــــكلة عــــن طريــــق الملاحظــــة والتجريــــب، يحــــ -٣-١-٢

والاستعانة بالخبرات السابقة فـي المواقـف المشـابهة ، أو الاسـتعانة بنظريـات أو معلومـات 
تعـين علـى حـل المشـكلة ، وفـي ذلـك الأثنـاء تجـول بخـاطر الشـخص عـدة حلـول مفترضــة 

  .قد يكون الحل الصحيح من بينها
د عدة اختبارات علـى الحلـول المفترضـة و قـد يضـطر إلـى التركيـز يجري الفر   -٤-١-٢

  .على الأجزاء الصغيرة ، و جمع معلومات أكثر، عن كل فرض تمَ اختياره
يسعى الفرد لاستنتاج قاعدة ،ثم يقوم بتطبيقها علـى عـدة مسـائل مشـابهة، فـإذا  -٥-١-٢

  .ثبت صحتها تم تعميمها لتصبح قاعدة عامة



أنهــا كــل موقــف قــد يشــكل مســألة للفــرد حينمــا يتوجــب عليــه إعطــاء عرفــت المشــكلة علــى 
  .جواب، و لا يوجد لديه جواب  بحكم العادة

 Cron Bach Lee 1948م  
و تعتمد عملية التعلم بالاستكشاف إلى حد كبيـر علـى الخبـرات المتـوفرة و كيفيـة تنظيمهـا 

حنـــا  –المـــتعلم  مــن أجـــل التوصـــل إلـــى تعمـــيم جديـــد، أو التوصــل لحـــل مشـــكلة مـــا تواجـــه
  ).١٤٤ص -م١٩٧٠(غالب 

   -:التعلم عن طريق الاستكشاف الاستقرائي -٢-٢
بأنـــه الطريقـــة التـــي تتبـــع للتوصـــل إلـــى ) ٢٤-٢٣-م١٩٧٤(يشـــير محمـــد حســـين آل يـــس 

أي أنهــا تلــك الطريقــة .نظريــة أو تعمــيم بملاحظــة العوامــل المشــتركة  فــي الأمثلــة النوعيــة
و التطبيقـات إلـى النظريـة أو التعمـيم أي مـن الجزيئـات  التي تنطلق من الحالات الخاصة

  :ومن أهم مزاياها ما يلي. إلى الكليات 
المعلومـــات التـــي تـــتم عبـــر هـــذه الطريقـــة  تـــدوم فـــي الـــذاكرة لفتـــرة أطـــول مـــن  -١-٢-٢

  .المعلومات المكتسبة عن طريق القراءة أو الإصغاء
ليهـــا بأنفســـهم  تحـــت توجيـــه  يفهـــم الطـــلاب تلـــك المعلومـــات التـــي يتوصـــلون إ -٢-٢-٢

  .المعلم وبمساعدته  أكثر من تلك المعلومات التي تقدم لهم بشكل جاهز
تســاعد هــذه الطريقــة فــي إكســاب الطالــب أســلوب التفكيــر المســتقل الــذي يــدوم  -٣-٢-٢

  .معه لبقية حياته
  -:التعلم عن طريق الاستكشاف الاستنباطي -٣-٢

بأنــــه الطريقــــة التــــي يــــتم فيهــــا التوصــــل ) ٥٢-٥١ص-م١٩٨٩(عايــــدأشــــار إليــــه عــــدنان 
. للتعميم المراد اكتشافه عن طريق الاستنتاج المنطقي من المعلومات التي سـبقت دراسـتها

وتعتمـد عمليـة التـدريس . وفيها يساعد المعلم طلابه عن طريق توجيه أسئلة مختارة بعنايـة
العـام علـى حـالات فرديـة أي تنطلـق مـن العـام فيها على تطبيق القاعدة العامة أو القانون 

  .نحو الخاص



تم تصنيف طريقة الاستكشـاف علـى أسـاس القـدر الـذي يقـوم بـه المعلـم عـن طريـق توجيـه 
طلابـــه علـــى ثلاثـــة أنـــواع مـــن الاستكشـــاف هـــي الاستكشـــاف الموجـــه، الاستكشـــاف غيـــر 

  .الموجه ،والاستكشاف الحر
جــه وغيــر الموجــه يناســب مرحلــة الأســاس أمــا ويــرى بعــض التربــويين أن الاستكشــاف المو 

  .الاستكشاف الحر يصلح للاستخدام في المرحلة الثانوية و الجامعية 
  :                         التدريس بدائرة التعلم الاستكشافي -:ثالثا

إن التـدريس بــدائرة الــتعلم الاستكشــافي يسـتمد إطــاره النظــري مــن نظريـة بياجيــه  فــي النمــو 
ويشـير فـؤاد . وقد ظهرت هذه الطريقة في الستينيات بالولايات المتحدة الأمريكية  المعرفي

إلـــــى أن التـــــدريس بطريقـــــة دائـــــرة الـــــتعلم يســـــير وفقـــــاً ) ٣٨٣ص-م١٩٩٨(ســـــليمان قـــــلادة
  :للمراحل الثلاث التالية

  -:مرحلة الاستكشاف -١
ســاؤلات قــد يصــعب تبــدأ بتفاعــل التلاميــذ مباشــرة مــع الخبــرات الجديــدة التــي تثيــر لــديهم ت

علــيهم الإجابــة عنهــا، ومــن ثــم يقومــون مــن خــلال الأنشــطة الفرديــة أو الجماعيــة بالبحــث 
عن إجابة تساؤلاتهم ، وأثناء عملية البحث هذه يكتشفون أشـياء أو أفكـار لـم تكـن معروفـة 
لـــديهم مـــن قبـــل ، ويقتصـــر دور المعلـــم فـــي هـــذه المرحلـــة علـــى توجيـــه التلاميـــذ دون  أن 

كل كبير فيما يقومون به، وتهدف هذه المرحلة إلى إحداث عـدم الاتـزان بطريقـة يتدخل بش
طبيعية في التركيب المعرفي لدى المتعلم وذلك عن طريق اشتراكه في الأنشـطة التعليميـة 

  .المقدمة له
  :مرحلة تقديم المفهوم -٢

ت الجديـــدة التـــي تبـــدأ بتزويـــد التلاميـــذ بـــالمفهوم أو المبـــدأ أو المعلومـــات المرتبطـــة بـــالخبرا
وتــتم عمليــة تقــديم  المفهــوم أو المبــدأ عــن طريــق المعلــم أو . صــادفتهم فــي مرحلــة الكشــف

الكتــاب المدرســي أو فــيلم تعليمــي، أو ســماع شــريط تســجيل مــثلاً ، و أحيانــاً يطلــق علــى 
هــذه المرحلــة مرحلــة  الابتكــار ،وأحيانــاً يطلــب المعلــم مــن تلاميــذه محاولــة التوصــل إلــى 

قبولة للمفهوم بأنفسهم عندما يكون ذلك ممكناً ،ويطلق على هذه المرحلـة أحيانـاً صياغة م



أخــرى اســم مرحلــة الشــرح ، وهــدفها هــو إعــادة الاتــزان المفقــود فــي المرحلــة الســابقة حيــث 
  .تحدث عملية التكيف والتنظيم في التراكيب المعرفية لدى الفرد

  -:مرحلة تطبيق المفهوم والتقويم -٣
هاماً في اتساع مدى فهم التلاميذ للمفهوم أو المبدأ المقصود تعلمـه مـن خـلال  تلعب دوراً 

مرحلتي الاستكشاف وتقديم المفهوم ،لذلك فإن هذه المرحلة تسمى أحياناً بمرحلـة الإتسـاع 
، ويأتي هذا الاتساع من خلال ما يقـوم بـه التلاميـذ مـن أنشـطة يخطـط لهـا بحيـث تعيـنهم 

وتتميــز هــذه .وعلــى تعمــيم خبــراتهم  الســابقة فــي مواقــف جديــدة  علــى انتقــال   أثــر الــتعلم
المرحلة بأن المعلم يعطي فيها وقتاً كبيراً وكافياً لكي يطبق التلاميذ مـا تعلمـوه علـى أمثلـة 
أخــرى ، وهــذا هــو المعنــى الحقيقــي للاستكشــاف ، ومــن المرغــوب فيــه أن ينــاقش التلاميــذ 

م ، وعلــى المعلــم ملاحظــة تلاميــذه والاســتماع بعضــهم بعضــا أثنــاء مرحلــة تطبيــق  المفهــو 
  .لهم ، والكشف عن أي صعوبات تعترضهم 

خطــوات طريقــة دائــرة الــتعلم متكاملــة فيمــا بينهــا ،فمرحلــة الاستكشــاف تــؤدى مــن خــلال مــا 
تتضــمنه مــن أنشــطة جديــدة علــى خبــرة المــتعلم ،تــؤدي إلــى اســتثارة المــتعلم معرفيــاً ،ومــن 

لــى البحــث  طلبــاً لمعلومــات جديــدة ربمــا يصــل إليهــا بنفســه ، أو شــأنها أن تــدفع المــتعلم إ
و لكــي تكتمــل دائــرة . مــن خــلال مــا يقــدم  لــه مــن معلومــات خــلال مرحلــة تقــديم المفهــوم

الــتعلم تنــتظم المعلومــات التــي اكتســبها المــتعلم ضــمن مــا لديــه مــن تراكيــب معرفيــة، ومــن 
طة مرحلــة الاستكشــاف ، وذلــك مــن خــلال ممارســته لأنشــطة تعليميــة إضــافية مماثلــة لأنشــ

ويمكن التعبير عن مراحـل دائـرة الـتعلم بالاكتشـاف بالشـكل . خلال مرحلة تطبيق المفهوم 
  .أدناه

                         
  

    



  
 )١(شكل رقم 

  يوضح مراحل طريقة دائرة التعلم بالاكتشاف
  

   
  
  

  مرحلة الاستكشاف 
  
  
  
  

  :                               العلاقة بين الاستيعاب والاستكشاف : رابعاً 
أن  طريقـة الاستكشـاف تعتمــد علـى الواقــع ولـذا فهـي تكســب التلاميـذ متعــة ، وتشـوق إلــى 

عنـــــد اســـــتخدام طريقـــــة .الـــــتعلم الـــــذي يحمـــــل صـــــفة الاســـــتمرارية والاعتمـــــاد علـــــى الـــــذات 
الاستكشــاف فــي التــدريس يتفاعــل المــتعلم مــع المشــكلات وفــي أثنــاء هــذا التفاعــل يتصــدى 

  .                       العلاقات بينها ليتم استيعابها  وإدراك. لحل هذه المشكلات بنفسه 
أن الاســتيعاب هــو قــدرة المــتعلم ) ٥٦ص -م ٢٠٠٣(ويشــير عبــد الــرحمن أحمــد عثمــان 

على استقبال المعلومات وهضمها والاستفادة منها مـن خـلال ثـلاث عمليـات هـي الترجمـة 
ها المــتعلم ليكــون قــادراً علــى وذلــك يعنــي القــدرات التــي يكتســب. ، التفســير ، والاســتكمال 

تحويلهــــا إلــــى صــــور أخــــرى وإعــــادة تنظــــيم الأفكــــار التــــي تتضــــمنها، وعرضــــها وشــــرحها، 
وتجــاوز المعلومــات المعطــاة واســتنتاج مــا قــد تنطــوي عليــه هــذه المعلومــات مــن تضــمينات 

وقد يسـتلزم الأمـر القـدرة علـى اسـتنتاج العوامـل أو المتغيـرات التـي تسـاهم فـي ) محتويات(
  إحداث أو تكوين ظاهرة
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.                                                                                                           معينة 
 يوضح عمليات مستوى الاستيعاب ) ٢(شكل رقم 

عبـــــــــــــــــــــــــــــــــد 
  ).٥٦ص-م ٢٠٠٣(، وعبد الباقي دفع االله  الرحمن احمد عثمان

أن الأبحــــاث و الدراســــات التــــي ) ١٤ص -م٢٠٠٤(و أشــــار عبــــد الغنــــي إبــــراهيم محمــــد 
أجراها العالم جانيية أن التعلم يحدث في أربعة أطوار متتابعة هي الـوعي ، و الاسـتيعاب 

يعاب فــي هــذه فطــور الاســت. وتمثــل أطــوار الــتعلم المقصــود . ، و التخــزين ، والاســترجاع 
الأطوار يعني التعرف على المعلومات وفهمها وتطبيقها في مواقف مختلفـة ، ويعتمـد هـذا 

 .                                      الطور على قدرات الطالب العقلية 

أن الاستيعاب ينقسم إلى ثلاثـة أقسـام هـي ). ٩٠ص  – ١٩٩٨(أشار فؤاد سليمان قلادة 
ويمثــل ســلوك الترجمــة مركــزاً مرحليــاً . الاســتنتاج اســتقرائياً بالملاحظــة الترجمــة ، التفســير،

بين السـلوك المقسـم تحـت المعرفـة و المعلومـات و أنـواع السـلوك الموصـوف تحـت أقسـام 
  . التفسير و الاستنتاج استقرائياً بالملاحظة 

ـــــة الأهـــــداف التربويـــــ) ٩٢ص  -م ١٩٩٨(وأشـــــار فـــــؤاد ســـــليمان قـــــلادة         ة أن أمثل
 :                             المتضمنة لعملية التفسير هي كالآتي

  . القدرة على التقاط فكرة العمل ككل على مستوى مرغوب في العمومية -١ 

��� ا���

���� ا�	����ب ا�	����ل�� ا



  .القدرة على الفهم والتفسير مع عمق متزايد ووضوح لمختلف أنواع المواد المقررة  -٢  
مبـررات فـي التفسـير أو استخلاصـات  القدرة علـى توضـيح وتمييـز بـين مبـررات وعـدم -٣

  .متضاربة من مجموع المعلومات في الرسالة 
  .القدرة على تفسير أنواع من المعلومات الاجتماعية المتنوعة  -٤
  .القدرة على عمل المبررات الذكية عند تفسير المعلومات  -٥

  -:العلاقة بين الفهم والاستكشاف  -:خامسا
التعلم عن طريق الاستكشاف ، ويرون أن هذا الـتعلم  يبـدأ يفضل بعض التربويين أن يتم 

عادة بتعرض التلميذ إلي موقف أو مشـكلة تثيـر فيـه الحيـرة وبالتـالي الرغبـة فـي معرفـة مـا 
الذي يحدث ، ومن ثم فإنه يسعى إلي الحصول على مزيـد مـن المعلومـات اللازمـة لإزالـة 

  .الحيرة أوحل المشكلة 
ما يحدث مـا لا يتوقـع المـتعلم حدوثـه، ويشـكل ذلـك وضـع عـدم وينشأ الموقف المحير عند

الاتــزان ،فيحــاول المــتعلم إعــادة الاتــزان بإعــادة تنظــيم تفكيــره، وفــي النهايــة فــإن مــا يكتشــفه 
  . المتعلم يكون شيئا عقليا داخليا وليس خارجيا

أن الاستكشـــاف يتطلـــب )  ٧١ص_م١٩٨٨ســـنة (يشـــير خليـــل يوســـف الخليلـــي وآخـــرون 
لمهيــــأ بشــــكل مناســــب ،والعناصــــر التــــي تظهــــر مفارقــــة ، وبالتــــالي يكــــون وضــــعا العقــــل ا

استكشـــافيا لطالـــب فـــي المرحلـــة الثانويـــة يـــدرس مـــادة الفيزيـــاء مـــثلا ربمـــا تكـــون غيـــر ذات 
معنـــي بالنســـبة لطالـــب يـــدرس العلـــوم العامـــة فـــي المرحلـــة الأساســـية، وحتـــى لـــو اســـتطاع 

عـدم ألاتـزان فإنـه قـد لا يمتلـك المعلومـات أو  طالب المرحلة الأساسية أن يرتقي إلي حالة
كــذلك لابــد . المهــارات أو الاســتراتيجيات اللازمــة للمشــاركة بنجــاح فــي الــتعلم الاستكشــافي

  .من وجود ربط مناسب بين المشكلة المراد اكتشافها والمكتشف
اط ومـــن الفوائـــد التـــي يمكـــن اشـــتقاقها مـــن الـــتعلم الاستكشـــافي أن المـــتعلم يـــدرك أن الأنمـــ

والأنظمة موجودة حقا، وانه يستطيع أن يكتشفها بنفسه، فتزداد ثقتـه بقدرتـه علـى الوصـول 
وأن الطلبــــــة الــــــذين يمارســــــون الــــــتعلم . إلــــــي الحلــــــول والأنمــــــاط والأنظمــــــة التــــــي يتوقعهــــــا



الاستكشــافي ســوف يكتســبون اســتراتيجيات فعالــه فــي اكتســاب المعلومــات المفيــدة جــدا فــي 
  .هذه المعلومات وتنظيمها وخزنها حل المشكلة، وفي تحويل

كمـــــا سيحصـــــلون علـــــى معلومـــــات كثيـــــرة قبـــــل حـــــل المشـــــكلة ،تفيـــــدهم لـــــيس فـــــي الـــــتعلم 
ومـن هـذه الفوائـد أيضـا . الاستكشافي فحسب، وإنما في الأشكال الأخـرى مـن الـتعلم أيضـا

أن الــتعلم الاستكشــافي يســهم فــي تحويــل التشــويق الخــارجي إلــي تشــويق داخلــي، وعنــدما 
س المـــتعلم فـــي الـــتعلم الاستكشـــافي، فإنـــه يـــرى أن النجـــاح أو الفشـــل هـــو معلومـــات يـــنغم

ولــيس ثوبــا أو عقابــا ،وبالتــالي يأخــذ التشــويق الخــارجي بالضــعف التــدريجي ، بينمــا يقــوي 
في المقابل التشويق الداخلي ، ويتولد شـعوًٌ◌ كبيـرًُ◌ بالرضـا الشخصـي عنـد المـتعلم الـذي 

  . البيئة المحيطة به يدرك أنه يستطيع بمفرده فهم
أن تطبيقــات نظريــة برونــر )  ٧٣ص  –م ١٩٨٨( يــرى خليــل يوســف الخليلــي و آخــرون 

وقــد بــدأ . فــي تطــوير وتطبيــق منــا هــج تــدريس العلــوم ، المســمى دراســة العلــوم الابتدائيــة
وقـد . م ١٩٦٦م وانتهـى تطـوير البرنـامج ونشـره عـام ١٩٦٠العمل في هـذا المشـروع عـام 

هذا البرنامج إضافة إلى أراء برونر من وجهـات نظـر بياجيـه، وقـد غطـى  استفاد مصممو
ويعتمـــد . هـــذا البرنـــامج عشـــر ســـنوات ابتـــداء بصـــف الروضـــة و انتهـــاء بالصـــف التاســـع

البرنـــامج علـــى منحنـــى تطـــوري ســـواء فـــي اســـتعمال المـــواد التعليميـــة الحســـية فـــي جميـــع 
                                              .        وحداتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أم فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي التنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع الواســـــــــــــــــــــــــــــــــــــع لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد 

وأن هـــذا المشـــروع حـــاول دمـــج المحتـــوى والاتجـــاه فـــي برنـــامج متـــوازن، وقـــد ظهـــرت هـــذه 
  :التوجيهات الثلاثة في أهداف المشروع الخمسة وهي 

تطـــوير عمليـــات التفكيـــر العقلانـــي الممثلـــة فـــي المشـــاهدة ، والتصـــنيف  و القيـــاس  -١ 
و تنظيمهـــــا و الاســـــتدلال ، والتنبـــــؤ ، وتحديـــــد المتغيـــــرات و ضـــــبطها ، وجمـــــع البيانـــــات 

.                                               وصياغة الفرضيات و اختبارها و إجراء التجارب و استخلاص نتائجها 
تطـــوير مهـــارات الاتصـــال المتعلقـــة بالقـــدرة علـــى عـــرض البيانـــات شـــفوياً و كتابيـــاً و  -٢ 

 .                     في جداول وقيم رياضية  تنظيمها



تطــوير مهــارات تنــاول الأدوات والأشــياء والأجهــزة والتعامــل معهــا واســتعمالها فــي كــل  -٣
  .                            استقصاء للمشكلات العلمية 

تطــــوير المعرفــــة المفاهيميــــة بمــــا تضــــمنته مــــن فهــــم للحقــــائق والقــــوانين والمبــــادئ و  -٤ 
  . لنظريات العلمية ا

تطــوير الاتجاهــات العلميــة المتمثلــة فــي الفضــولية والمثــابرة والرغبــة فــي المشـــاركة  -٥  
ويرى بعض التربـويين  أن الإدراك وتكـوين .  وقبول الأدلة و التفكير الناقد والثقة بالنفس 

المفــاهيم كلاهمــا عمليــة تصــنيف ، أي وضــع الأشــياء فــي فئــات محــددة علــى أســاس مــن 
و مـن المعـروف أن فهـم الفـرد لأي مبـدأ مـن المبـادئ . لخصائص المشتركة التي تميزها ا

، يعنـــي معرفـــة الفـــرد لـــذلك المبـــدأ ، ومعرفتـــه لكيفيـــة اســـتخدامه ، و كـــذلك لتوقيـــت ذلـــك 
  . الاستخدام 

Brownell.   W ( 1946- p 4 )        
والتـي تنظـر للعلاقـات القائمــة ) الجشـتالط ( وتبنـى عمليـة التـدريس بفهـم علـى سـيكولوجية 

بين الحقائق ككل مترابط ، مما يسـاعد علـى فهمهـا ،والتصـرف بهـا عنـد المواقـف الجديـدة 
وتهدف عملية التـدريس بفهـم إلـى إمـداد المـتعلم بأسـس قويـة مـن فهـم المبـادئ والمفـاهيم . 

بــــدورها تعمــــل علــــى مســــاعدته فــــي فهــــم العمليــــة ، أو فهــــم مجموعــــة المترابطــــة ، والتــــي 
   Miller G .H . – 1957).   العمليـات التـي يلـزم اسـتخدامها فـي حـل المسـائل 

.p.40.) 

وبنــاء عليــه فــإن فهــم التلميــذ لموقــف مــا يــزداد ) إدراك العلاقــات(و التعلــيم فــي جــوهره هــو 
  .Spitzer Herbert . 1954 . p. 11).  (بزيادة إدراكه للعلاقات في ذلك الموقف 

علـــى أســـاس أنـــه معرفـــة العلاقـــات ( أمـــا مـــن الناحيـــة الســـيكولوجية فيكـــون تعريـــف الفهـــم 
محمــد حســـين .) القائمــة فــي موقــف مــا يواجهــه الفــرد ، وإدراك هــذا الموقــف ككــل متــرابط

 يــرى بعــض التربــويين أن الحقــائق غيــر المترابطــة لا) .   ٤٥ص  –بــدون ســنه (علــي ، 
تحســب معرفــة أكثــر ممــا تحســب كلمــات القــاموس ، وحفــظ هــذه الحقــائق ربمــا يــؤدي إلــى  

ومـن المتعـارف عليـه بـين . درجة تثقل عقل الطفل ، وتوقف نمو قوي التفكير الراقية عنده



علماء التربية، أن مقدار الحقـائق التـي يسـتظهرها الفـرد لا تعـد مقياسـاً لتقـدم قدرتـه العقليـة 
              .                          

وفـــي مجمـــل هـــذه الآراء الســـابقة ، نخلـــص إلـــى أنـــه لا مفـــر مـــن تطبيـــق و اســـتخدام تلـــك 
. الطرائق التدريسية التي تقود المتعلم إلى تنمية قدراته علـى الاسـتدلال و التجريـد والتعمـيم

هـو أوسـع  و هكذا يكـون طريـق التعلـيم الصـحيح هـو الحقـائق، فالمعرفـة ، فـالفهم ، والفهـم
 ) .                               ٣٥ص  –بدون سنه (  –محمد حسين علي . و أتم درجات المعرفة

  -:الاستكشاف و اكتساب الميول و الاتجاهات العلمية لدى المتعلمين  -:سادسا
م نمـو طلابـه فـي الميـول ) ٤٣٩ص  -١٩٩٩(يرى أحمد النجدي  أن المعلم يمكن أن يقو

 :       اذ المظاهر السلوكية الآتية العلمية باتخ

.                                                                            شغف الطلاب لاستطلاع المسائل العلمية و اهتمامهم بالأخبار العلمية -١   
   .                                    التوسع الحر في القرارات العلمية  -٢ 

 .                                  اشتراك الطالب في المجالات العلمية  -٣ 

 .                           التحاقه بالنشاط العلمي للمدرسة أو غيرها  -٤ 

 .                                       ممارسة الطالب للهوايات العلمية  -٥ 

.                                                                ن استخدامها في إجراء تجارب بسيطة في منزله محاولة جمع أدوات ومواد يمك -٦ 
أنــــــه يمكــــــن تمييــــــز ثلاثــــــة أنــــــواع مــــــن )  ٤٤١ص  – ١٩٩٩( ويشــــــير أحمــــــد النجــــــدي 
                                            -:الاتجاهات العلمية هي 

 .                                      علمية أو السلوكية الاتجاهات ال -١ 

 .                                             الاتجاهات اللفظية التلقائية  -٢  

  )المستثارة ( الاتجاهات اللفظية المنتزعة  -٣
أن الاتجاهــــات الحقيقيــــة للطــــلاب لا يمكــــن ) ٤٤٢ص_١٩٩٩(ويشــــير أحمــــد النجــــدي  

  .تقديرها   إلا في مواقف الحياة الطبيعية التي يتصرف فيها التلاميذ تصرفاً تلقائياً 



ومن المشاكل التي يشير إليها الباحثون أنه عند استخدام الاختبارات التحريريـة لقيـاس أي 
ســـمه مـــن ســـمات الاتجـــاه العلمـــي ،فربمـــا لا تتغيـــر اســـتجابات الطـــلاب عـــن انطباعـــاتهم 

  .الحقيقية 
  انت الملاحظة في المواقف الطبيعية قيمتها الكبرى في تقويم ولهذا ك

  . اكتساب الطلاب لصفات الاتجاه العلمي 
  : الاستكشاف والنماء: سابعاً 

  ـ:الاستكشاف ونماء القوى العقلية في الإنسان  -١
إن فطرة الإنسان ظاهرة من ظواهر الوجود ، بل أية من آيات االله قابلة للتعلم ،بفضـل مـا 

. عقليـــة وحيويـــة ونفســـية وجســـمية واجتماعيـــة  تدع االله فـــي هـــذه الفطـــرة مـــن إمكانـــااســـتو 
:  وفضـــل االله ســـبحانه وتعـــالى الإنســـان علـــى ســـائر المخلوقـــات بهـــذا العقـــل ، قـــال تعـــالى 

ولقــد كرمنـــا بنــي ادم وحملـــنهم فــي البـــر والبحــر ورزقنـــاهم مــن الطيبـــات وفضــلناهم علـــى {
  }كثير ممن خلقنا تفضيلا 

محمـد محمـود (وعـرف                                                  " ٧٠لإسـراء ـ أيـة سـورة ا"
القـوى العقليــة ، بأنهــا إمكانــات  العقــل وقدرتــة علــى التفكيــر وإكســاب )  ١٤الخوالـدة ـ ص

المعرفة وتعلـم المفـاهيم ،ووعـي المـدلولات وفهـم المعـاني ،وتمثـل المعرفـة سـلوكا فـي البنـي 
  .ف إنمائها العقلية بهد

ــــة ،النشــــاط العقلــــي الكــــامن ،واســــتخدام الرمــــوز  ــــة والإدراكي ومــــن خصــــائص القــــوى العقلي
والتجريـــــد ،والتوليـــــد ،والعمليـــــات المنطقيـــــة وحـــــل المشـــــكلات وتعلـــــم المفـــــاهيم ، والتبصـــــر 
،والتأمل والتفكر والتذكر ،والتنظـيم الإدراكـي ،والقـدرة العدديـة والعلاقـات المكانيـة ،السـرعة 

اكيــــة ، والتمييــــز والاستقصــــاء والاستكشــــاف والملاحظــــة والتصــــور والتخيــــل والتوقــــع الإدر 
والــربط ،ومعالجــة المعلومــات ،والتعمــيم فــي التفكيــر المعرفــي والإنتــاجي والتفكيــر التقــويمي 

  . وغير ذلك من مهارات عقلية وإدراكية 
صــــائص وعلــــى التربيــــة وعــــن طريــــق عمليــــات الاستكشــــاف أن تعنــــى بإنمــــاء وتوجيــــه الخ

السلوكية المكتسبة في إطار القوى العقليـة الإدراكيـة مـن خـلال عمليـات التنظـيم والتفعيـل، 



وجعلهــــا ذات جــــودة عاليــــة ،وتشــــكيل دوافــــع إدراكيــــة نحــــو الإنســــان والمجتمــــع ،وتشــــجيع 
الإبداعات الفكرية في مواجهة المشكلات أو التحديات ،والإعلاء مـن مكانـة العلـم والـذكاء 

فكيــر المنهجــي فــي تقــدم المجتمــع ،وتوظيــف العقــل فــي حــل المشــكلات التــي الإنســاني والت
  .تواجه الفرد والمجتمع 
أن الاستكشـــاف يتطلـــب العقـــل المهيـــأ بشـــكل )  ٧١ص -م ١٩٨٨(يشـــير خليـــل الخليلـــي 

وإن . مناســــب ولابــــد مــــن وجــــود ربــــط مناســــب بــــين المشــــكلة المــــراد اكتشــــافها والمكتشــــف
الاستكشــــافي يكتســـبون اســــتراتجيات فعالــــة فــــي اكتســــاب الطـــلاب الــــذين يمارســــون الــــتعلم 

  . المعلومات المفيدة جدا في حل المشكلة وفي تحويل هذه المعلومات وتنظيمها وخزنها 
والــتعلم فــي جــوهره ،هــو إدراك العلاقــات وأن فهــم المــتعلم لموقــف مــا يــزداد بزيــادة إدراكــه 

أن الفهـم ) ٣٢ص -سـنه بـدون (وعـرف محمـد حسـين علـي . للعلاقات فـي ذلـك الموقـف 
من الناحية السيكولوجية هـو معرفـة العلاقـات القائمـة فـي موقـف مـا يواجهـه الفـرد ،وإدراك 

  . هذه الموقف ككل مترابط 
  : الاستكشاف ونماء القوى الانفعالية -٢

إن تنميـــة القـــوى الانفعاليـــة  للإنســـان ، والتـــي يقصـــد بهـــا القـــوى التـــي تـــتحكم فـــي الســـلوك 
الداخلي للفرد وجعله متسقاً من السياق الايجابي في إطار السلوكيات الانفعاليـة ، وتشـمل 

الاتجاهـات ، المواقـف ، المشـاعر ، الـدوافع :                السلوكيات الانفعاليـة الآتـي 
إن دور التربيــة . ، التــذوق ، الرغبــة ، الحــب ، الكراهيــة ، الاســتجابات القيميــة ، التوافــق 

وباستخدام عمليـات الاستكشـاف فإنهـا تعمـل بـأن يعلـم الطالـب فـي سـياق نشـاطات تعلميـه 
وأن . للتفاعــل معهــا و إدراكهــا وتمثلهــا علــى هيئــة ســلوك و اتجاهــات ومواقــف قيميــة" وفقــا

لمـتعلم و المواءمـة و التكيـف مـع المنظومـة الثقافيـة و تنميـة يتم تنظيم للأساس الوجداني ل
 .                                          الاتجاهات و الاستجابات القيمية 

يقصــــد                           -:الاستكشــــاف ونمــــاء القــــوى الجســــمية الحيويــــة   -٣ 
ضــوية الفرديــة التــي أودعهــا الخــالق بــالقوى الجســمية و الحيويــة تلــك الإمكانــات والقــوى الع



ســـبحانه وتعـــالى فـــي جســـم الإنســـان ، كالجهـــاز العصـــبي ، و العضـــلي ، و العظمـــي ، و 
  .                                          ةآليات الحواس ، و الدوافع البيولوجية ، و الخصائص الوراثي

علـــى القـــوى الجســـمية ، ويتميـــز الجســـم بمجموعـــة مـــن الخصـــائص الســـلوكية التـــي تعتمـــد 
قـدرة التمييـز السـمعي ، والبصـري ،والشـم : وهي ذات قيمـة عاليـة فـي حيـاة الإنسـان ومنهـا

والـــذوق والتمييـــز اللمســـي ،بالإضـــافة إلـــى خصائصـــه الحركيـــة، والأدائيـــة والثبـــات والقـــوة 
فـه وباسـتخدام عمليـات الاستكشـاف والتـي مـن أهدا. والمرونة والرشـاقة والتـوازن  والتنظـيم 

  .إكساب المتعلم قدرة على التفاعل النشط مع معطيات البيئة 
فهــي بــدورها تســاعد الجســم فــي تنظــيم قــواه الفطريــة فيصــبح أقــدر فــي الحركــات الأساســية 

الجـري ،المشـي ،الثنـي (التي تتمثل في زيادة كفايـة الإنسـان فـي حركـات الانتقـال المكـاني 
والتصـــويب علـــى  -وحركـــات الخفـــة  -ليـــد التنـــاول با(وحركـــات التـــآزر مثـــل )،الانحنـــاء 
  ).الأهداف 

وكذلك تنظيم القـدرات الجسـدية المتمثلـة فـي الثبـات العضـلي والقـوة والمرونـة والرشـاقة فـي 
الحركــة وتغيــر الاتجــاه والتوقــف ، هــذا بالإضــافة إلــي عمليــات التمييــز الســمعي والبصــري 

والتكيف وأساليب إشباع حاجاتـه  واللمس والذوق والشم ، وتطوير قدرة الإنسان على النمو
  .الحيوية 

  ـ:الاستكشاف ونماء القوى الروحية الفطرية  -٤
تلك القوى الكامنة فـي شخصـية الإنسـان والتـي تحركـه (يقصد بالقوى الروحية في الإنسان 

نحــو البحــث عــن قضــايا غيبيــة دينيــة للســمو بالــذات، والصــعود فــي معــارج العــالم العلــوي 
  ).  المطلق واللانهائي

  وهي صفة أودعها االله في الإنسان وهو يتشكل في رحم أمة ،
وأن القـوى الروحيـة هـي ) . ١٢(سورة التحـريم  الآيـة } فنفخنا فيه من روحنا {:قال تعالى 

التـــي ميـــزت الإنســـان عـــن بـــاقي الكائنـــات الأخـــرى فخصـــه االله بالعقـــل ، والذاتيـــة والـــروح 
ذلك الكل المعقد من الصفات والوظـائف (بأنها ويعرف بعض التربويين الروح . الإنسانية 

  ). التي تعكس الطبيعة المنظمة للكائن الحي 



أن للقوى الروحية الفطرية عند الإنسان خصائص سلوكية تأخذ مجالات متعددة كلهـا تقـع 
في إطار العلاقة بين الإنسان والدين ومنها سـلوك الإنسـان فـي البحـث عـن االله ، الإيمـان 

االله والتأمــل فــي الــذات الإلهيــة وصــفاتها، الإيمــان بالملائكــة والإيمــان بــاليوم  بــاالله ، عبــادة
  . الأخر وخلق السموات والأرض 

أن الــذات تعتبــر الــركن الأســاس فــي شخصــية  ) بــدون ســنة( أبــو شــامة المغربــي.ديشــير 
الشـعور والـوعي بكيـان الفـرد المتنـامي باسـتمرار، علـى  الإنسـان، إذ أنهـا ليسـت سـوى ذلـك

وللــذات الفرديــة مفهــوم يمكــن اختزالــه فــي ذلــك التكــوين  در النضــج والــتعلم، والاكتســاب،قــ
والمكتســــب فــــي آن واحــــد لمجمــــوع المــــدركات الشــــعورية  المعرفــــي المــــنظم، والموحــــد،
  .. والتصورات الخاصة بالذات

يلعــب الاستكشــاف دوراً كبيــراً فــي تنميــة وتطــوير هــذه القــوى الروحيــة عــن طريــق عمليــات 
مـــل والتفكـــر فـــي خلـــق االله ســـبحانه وتعـــالى  ،والســـمو بالـــذات الإنســـانية مـــن مصـــاف التأ

يــــتم ذلــــك باســــتخدام الاستكشــــاف  -الحيوانيــــة إلــــى مصــــاف الملائكــــة وهــــو عــــالم علــــوي 
  .وعمليات العلم والوصول إلى معرفة االله سبحانه وتعالى 

فجاج ،وبحـار  سئل إعرابي عن كيف يعرف االله ؟ فأجاب، سماء ذات أبراج، وأرض ذات
.                                          خالق؟ فذات أمواج، والبعرة تدل على البعير ، والأثر يدل على المسير فكيف لا يعر 

لقد فسرت النظريات الاجتماعية والنفسية فكرة بحث الإنسان عن االله، إلى قوى غيبيـة فـي 
ا خوفـاً و طمعـاً، أي طلبـاً فـي دفـع شـرها الطبيعة يخشـاها ويخـاف منهـا فيلجـأ إلـى عبادتهـ

ولكن الحقيقة خـلاف ذلـك ، فالإنسـان يبحـث عـن االله منـذ وجـوده ، لأن .  وجلباً لمنفعتها 
طبيعـــة الإنســـان تنطـــوي علـــى نفخـــة مـــن روح االله ، أودعهـــا االله فـــي الإنســـان حينمـــا كـــان 

حــث عــن هــذا الســر جنينــا فــي رحــم أمــه ، لــذلك ارتــبط الإنســان منــذ تلــك اللحظــة و أخــذ يب
الذي في ذاته استجابة لهذه النفخـة الإلهيـة ، ومـا زال الإنسـان علـى هـذه الصـورة وسـيبقى 

ويعتقد بعض علماء المسلمين المحدثين ، أن النفحة الإلهية فـي الإنسـان . إلى يوم الدين 
هـــي التـــي ميزتـــه أصـــلا عـــن بـــاقي الموجـــودات، وحملتـــه الأمانـــة، وجعلتـــه خليفـــة االله فـــي 

وبهـــذه النفخـــة الإلهيــــة فـــي الإنســــان فإنـــه  قـــد تفــــرد وتميـــز عــــن بـــاقي الكائنــــات . رضالأ



بخصائص مكنته من الصعود و السمو في معـارج الحيـاة العليـا بخـلاف الحيوانـات ومنهـا 
وعــن طريــق .القــرود فإنهــا تبقــى محكومــة بســلوك آلــي غريــزي هــو قــدرها إلــى يــوم الــدين 

حتــى تؤكــد التربيــة علــى عنايتهــا فــي إنمــاء القــوى عمليــات الاستكشــاف كعمليــات تربويــة و 
الروحيــة عنــد الإنســان عليهــا أن تهــتم بموضــوعات الطاقــة الروحيــة المتصــلة بــاالله و اليــوم 
الآخــــر والغايــــات النهائيــــة للحيــــاة و غيــــر ذلــــك مــــن موضــــوعات دينيــــة غيبيــــة، وممارســــة 

الروحانيــات الدينيــة و وتطبيــق للشــعائر الدينيــة ، وتشــكيل اتجاهــات عقليــة ووجدانيــة نحــو 
المثــل العليــا، وفهــم الخصــائص الإنســانية التــي يتميــز بهــا الإنســان وتمكنــه مــن التشــويق 
الديني ، ويمتلك منطقية التفكير ومنهجية العمل ونسـقية التنظـيم فـي شـئون الحيـاة ، وهـذه 

ود فـــي هـــي التربيـــة الاستكشـــافية التكنولوجيـــة المبتغـــاة التـــي تنـــزع بالطاقـــة الروحيـــة والصـــع
معارج الصالحين و الأتقياء من أجل التوازن بين العالم العلوي والسفلي والروحي والمـادي 

  .في حياة الإنسان ونظامه الاجتماعي 
  : أمثلة من واقع التدريس بالاستكشاف في المرحلة الثانوية ولاية نهر النيل

لمعرفــة أثــر تــدريس الأحيــاء بطريقــة ) م٢٠٠٥(قــام الباحــث بدراســة فــي أطروحــة الــدكتوراه 
الاستكشــاف علــى طــلاب الصــف الثــاني بالمــدارس الثانويــة الســودانية وبمقارنــة للاختبــار 

التــي درســت بطريقــة الاستكشــاف ) ذكــور و إنــاث ( البعــدي  بــين المجموعــات التجريبيــة 
  . التي درست بالطريقة التقليدية) إناثذكور و (والمجموعات الضابطة 

ــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى معنويــــة  بــــين  ٠.٠٥ثبــــت للباحــــث أن هنالــــك فروقــــاً ذات دلال
المجموعــــات التجريبيــــة التــــي درســــت بطريقــــة الاستكشــــاف والمجموعــــات الضــــابطة التــــي 

واســـتنتج الباحـــث أن التـــدريس . درســـت بالطريقـــة التقليديـــة لصـــالح المجموعـــات التجريبيـــة
بطريقــــة الاستكشــــاف الــــذي يبنــــى علــــى إدراك العلاقــــات بــــين المفــــاهيم وضــــرب الأمثلــــة 

وأن التـــدريس بأســـلوب . المنتميـــة للمفهـــوم وغيـــر المنتميـــة إليـــه يســـاعد علـــى الاستكشـــاف
ممــا . الاستكشــاف ذا فعاليــة وأهميــة كأســلوب فــي بقــاء أثــر الــتعلم علــى شــكل أفكــار معينــة

  . ي التدريس لنماء شخصية الفرددفع الباحث لتبني هذه الطريقة ف
  . علاقة الاستكشاف بالتقنية في تطوير شخصية الفرد: ثامناً 



توجد علاقة بين الاستكشاف و التقنية في نماء الذات الإنسـانية  ويرجـع مفهـوم التقنيـة    
إلــى جــذور عربيــة إلــى عمــرو بــن تقــن الــذي كــان يجيــد الرمايــة فــي الصــيد ، وكــان عنــدما 

لــى الصــيد يصــيب هدفــه ولــذلك ســمت العــرب كــل مــن يجيــد الرمايــة بأنــه يصــوب الســهم ع
ويـــرادف مصـــطلح التقنيـــة مصـــطلح التكنولوجيـــا وهـــي كلمـــة لاتينيـــة تعنـــي التطبيـــق . تقنـــي

  . والمهارة 
بــالرغم مــن أن الحــديث عــن التقنيــة كمصــطلح حــديث نســبيا ، إلا أن التقنيــة قضــية قديمــة 

وهنــاك علاقــة بــين العلــم والتقنيــة . للتقنيــة القديمــة  ،فصــناعة الفخــار ونســج الثيــاب ،أمثلــة
،فالعلم هو الذي يقدم تفسـيرا لمـا يلاحظـه الأفـراد فـي عـالمهم الطبيعـي وهـذا بـدوره يتطلـب 
الاستكشاف الذي هو وضـع المـتعلم فـي مشـكلة مـا والتصـدي إلـى حلهـا وإيجـاد التفسـيرات 

أمـــا التقنيـــة فيـــرى . م المختلفـــة والملاحظـــات والتســـاؤلات مســـتخدما فـــي ذلـــك عمليـــات العلـــ
الـبعض أنهــا المعرفـة المنظمــة لفنــون الصـناعة أو التطبيقــات العلميــة ، بينمـا يــرى آخــرون 

  بأن هذا المعنى قاصر وأن التقنية تقدم حلولا مقترحة للمشكلات التي يواجهها الفرد
  )٣(شكل رقم 

  يوضح علاقة الاستكشاف بالتقنية في تطوير شخصية الفرد
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الشكل السابق العلاقة الترابطية بين الاستكشاف و التقنية حيث أن الاستكشاف يوضح 
ينشأ عن تساؤلات الأفراد عن الأحداث والأشياء التي يلاحظونها مثل لماذا أشبه أخي ؟ 
لماذا السماء زرقاء ؟ لماذا يعيش السمك في الماء ؟ وغيرها من التساؤلات، بينما التقنية 

يئة ، مثل كيف نحمي أنفسنا ؟ كيف ننقل الأشياء و المعلومات منشؤها التكيف مع الب
ويوضح الشكل أن الإجابات والحلول المقدمة كلها مقترحة وتنشأ منها . من مكان لآخر 

كما يوضح بأن . أسئلة جديدة و مشكلات جديدة تحتاج إلى استكشاف وحلول وقد تعدل 
. اتخاذهم للقرارات الشخصية الاستكشاف والتقنية علاقة مباشرة بشخصية الفرد و

وبتطبيقنا لهذا الشكل نكون قد أعددنا جيلاً يمتلك منطقية التفكير ، ومنهجية العمل ، 
  .ونسقية التنظيم في شئون الحياة 

  :  الخاتمة
هـــدف البحـــث إلـــى دراســـة الاستكشـــاف كطريقـــة فـــي التـــدريس تلعـــب دوراً كبيـــراً فـــي نمـــاء 

  . شخصية الفرد بجوانبها المختلفة
وقــد شــهدت الإنســانية فــي العقــود الأخيــرة تطــوراً معرفيــاً هــائلاً نــتج عنــه جملــة اكتشــافات 

كمـا ظهـر عـدد . وابتكارات أدت إلى تغير نظرة الإنسان إلى عـدد مـن النظريـات والحقـائق
من الأفكار والنظريات تنادي بضرورة إعـادة النظـر فـي أسـلوب التـدريس وكانـت أهـم هـذه 

ميم التعليمــي بمــا فيهــا مــن نمــاذج مختلفــة وطرائــق فعالــة، وأنشــطة الأفكــار نظريــات التصــ
متعــــددة ومتنوعــــة تشــــتمل علــــى التجــــارب، والتــــدريب العملــــي والتأمــــل والخيــــال واســــتخدام 
العمليـــات العلميـــة، التـــي هـــي عبـــارة عـــن خبـــرات معرفيـــة ومهـــارات يدويـــة أساســـية تســـاعد 

إذ أنهـا . اً هاماً في العمليـة التعليميـةالطلاب وتمكنهم من العلم الذي يدرسونه، وتلعب دور 
  .تؤكد أن العلم فعل وليس مجرد سرد

  : المراجع العربية 
.                                                                م ١٩٩٩أحمد النجدي ، المدخل في تدريس العلوم ، القاهرة ، دار الفكر العربي ،  -١
د المعلمـــين فـــي أصـــول تـــدريس العلـــوم ، الجـــزء الأول ، أميـــل جبـــر ضـــومط ، مرشـــ -٢

  . بيروت ، منشورات التربية في الجامعة الأمريكية بدون سنه 



حنـــا غالـــب ، مـــواد وطرائـــق التعلـــيم فـــي التربيـــة المســـتمرة ، دار الكتـــاب اللبنـــاني ،  - ٣
 .                                           م ١٩٧٠بيروت ، 

الخليلــي و آخــرون ، طبيعــة العلــم بأضــواء فلســفية ، جامعــة اليرمــوك ، خليــل يوســف  -٤
 .                                                    م ١٩٨٨

عبــد الــرحمن أحمــد عثمــان ، وعبــد البــاقي دفــع االله ، علــم الــنفس التربــوي ، جامعـــة  -٥ 
  .              م ٢٠٠٣السودان المفتوحة ، الخرطوم ، 

د الغنــي إبــراهيم محمــد ، أســاليب التــدريس ، جامعــة الســودان المفتوحــة ، الطبعــة عبــ -٦ 
  .                                         م ٢٠٠٤الثانية ، 

عـــدنان عابـــد ، أســـاليب تـــدريس الرياضـــيات ، مطبعـــة النـــور النموذجيـــة ، عمـــان ،  -٧ 
  .  م ١٩٨٩

الإنسان ، القاهرة ، دار المعرفة الجامعيـة  فؤاد سليمان قلادة ، طرائق التدريس ونماء -٨
 .                                              م ١٩٩٨، 

، المبــادئ الأساســية فــي طــرق التــدريس العامــة ، دار العلــم ~ محمــد حســين آل يــس -٩
 .                                          م ١٩٧٤بيروت ، 

ي الحسـاب ، الـدار العربيـة للنشـر و التوزيـع ، عمـان ، محمد حسين علي ، الفهم ف -١٠
 .                                     الأردن ، بدون سنه 

محمـــد محمـــود الخوالـــدة ، طـــرق التـــدريس العامـــة ، وزارة التربيـــة  والتعلـــيم اليمنيـــة ،  -١١
  .م ١٩٩٣ قطاع التدريب و التأهيل ، نظام السنتين بعد الثانوية ، الطبعة الأولى ،

م ١٩٨٨نظله حسن خضر ، أصـول تـدريس الرياضـيات ، القـاهرة ، عـالم الكتـب ،  -١٢
                                                                . 

، الأردن ، عمـــان ، دار  ١يعقـــوب حســـين نشـــوان ، الجديـــد فـــي تعلـــيم العلـــوم ، ط  -١٣
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